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ــات ــة ضــد رمــوز الحرك ــاضي عملياتهــا السري كثفــت فرنســا الاســتعمارية خلال خمســينيات القــرن الم
الوطنيــة في تــونس والجــزائر والمغــرب، فأنشــأت لذلــك وحــدة خاصــة بالاغتيــالات تحمــل اســم “اليــد

الحمراء”، وأسندت لها وظيفة تصفية معارضي الاحتلال الفرنسي للمنطقة بشكل سري.

ير الجديد لـ”نون بوست”، ضمن ملف “جرائم فرنسا في إفريقيا”، سنتطرق معًا لهذه في هذا التقر
المنظمـة الـتي تنكـرت مـن خلالهـا المخـابرات السريـة الفرنسـية في إفريقيـا كإرهـابيين، وكـانت بمثابـة آلـة

القتل لهذه الأجهزة الفرنسية.

آلة القتل لأجهزة المخابرات الفرنسية
في بدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، تنــامى الوعي الوطني وتزايــد عمــل نشطــاء الحركــات
الوطنية المناهضين للاستعمار والمطالبين باستقلال دولهم وخروج المحتل الفرنسي من دول شمال

إفريقيا التي تفنن في إذلال أهلها وسرقة خيراتها والتحكم في قرارها السيادي وطمس هويتها.

كــد رغبتــه في منــح دول المنطقــة ــة، وأ في تلــك الفــترة أبــدى المســتعمر الفــرنسي في العلــن حســن الني
استقلالها، خاصة بعد الضربات التي تلقاها من المقاومين وبداية تشكل وعي عالمي جديد يرتكز على

ضرورة منح المستعمرات حقها في تقرير مصيرها.

كان هذا في العلن فقط، أما واقعيًا فقد كان المستعمر الفرنسي يعمل على إطالة أمد بقائه هناك،
ورأى في تصفية رواد الحركات الوطنية سبيلاً لذلك، فأسس منظمة مسلحة ترتبط بالأجهزة السرية

الفرنسية، وتكون مهمتها تصفية نشطاء الاستقلال من المغرب والجزائر وتونس.

هذه المجموعة السرية، أوكلت لها مهمة اغتيال رموز ومؤيدي حركات
الاستقلال في دول شمال إفريقيا الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي

يــة التأســيس الأول لهــذه المنظمــة المســلحة الــتي حملــت اســم “اليــد الحمــراء” تــم في ظــل الجمهور
الرابعة تحديدًا سنة ، حيث شكلها جهاز المخابرات الفرنسي، تحديدًا مصلحة الوثائق الخارجية
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ومكافحة التجسس التي كان يقودها حينها بيار بورسيكوت، وبدأت عملها أولاً في تونس والمغرب.

يــة الخامســة، ففــي ســنة  طــور الجــنرال بــول تضــاعف نشــاط هــذه المجموعــة في ظــل الجمهور
غروسـان الـذي كـان يـدير مصـلحة الوثـائق الخارجيـة ومكافحـة التجسـس”(SDECE)، طريقـة عمـل
هذه الشبكة ووسع نشاطها لتشمل أيضًا الجزائر ودول أوروبية تأوي مساندين لحركات التحرر على

غرار ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا، وعين قنسطنطين ملنيك على رأس هذه المجموعة.

يــذكر أن مصــلحة الوثــائق الخارجيــة ومكافحــة التجســس (SDECE)، هــي الوحــدة المعنيــة بمتابعــة
الأحداث الخارجية وتوثيقها بالإضافة إلى مكافحة التجسس، وهذه الوحدة هي المكلفة بالتضليل

الإعلامي إلى جانب تنفيذ الانقلابات وقد نجحت في بعض مهامها وفشلت في البعض الآخر.

استهداف قادة الحركة الوطنية في تونس
اغتيال فرحات حشاد

هــذه المجموعــة السريــة أوكلت لهــا مهمــة اغتيــال رمــوز ومؤيــدي حركــات الاســتقلال في دول شمــال
ــة مــن تــونس، حيــث تــم اغتيــال الزعيــم ــا الواقعــة تحــت الاســتعمار الفــرنسي، وكــانت البداي إفريقي
الســياسي والنقــابي التــونسي الــذي أســس الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل فرحــات حشــاد، بحســب
 أنطوان ميليرو، وهو شرطي في الدار البيضاء شارك في العمليات، حيث ارتكبت اليد الحمراء نحو

هجومًا في تونس.

اغُتيل حشاد في  من ديسمبر/كانون الأول ، وعثر على جثته في طريق بمنطقة نعسان قرب
يــة في الــرأس ووابــل مــن الرصــاص في الجســم، وقد اعــترف تــونس العاصــمة وعليهــا آثــار طلقــة نار
أنطــوان ميلــير عضــو المنظمــة الفرنســية السريــة “اليــد الحمــراء” في كتــاب أصــدره عــام  بعنــوان

“اليد الحمراء: الجيش السري للجمهورية” بوقوف فرنسا وراء اغتيال حشاد.

 

عرف حشاد، بدفاعه الكبير عن حقوق العمال واستقلال تونس من الاستعمار الفرنسي، وقد أسس
كـــبر منظمـــة نقابيـــة في في  مـــن يناير/كـــانون الثـــاني  الاتحـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل، أ

تونس، وانتخب أول أمين عام له.

اعتقــال الســلطات الفرنســية جميــع الزعمــاء الــوطنيين بعــد فشــل محادثــات الاســتقلال بين تــونس
ــــح ــــادة المقاومــــة التونســــية، ففت ــــى فرحــــات حشــــاد قي ــــم عل ــــة ســــنة ، حتّ وفرنســــا بداي
باب الكفاح المسلح السري ضد الاستعمار الفرنسي وشرع في تنظيم إضرابات وتحركات شعبية كان لها

كدوا أنه من يدير المقاومة، فأصبح مطلوبًا لديهم. تأثير كبير على المستعمرين الذين تأ
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اغتيال الهادي شاكر

فضلاً عن فرحات حشاد، أقدمت هذه المجموعة الفرنسية السرية على اغتيال القيادي البارز صلب
الحـزب الدسـتوري الجديـد “الهـادي شـاكر” في  مـن سـبتمبر/أيلول  وهـو في منفـاه بمدينـة

نابل شمال شرق تونس العاصمة.

يرجــع اغتيــال الهــادي شــاكر، إلى دوره الكــبير في تنظيــم صــفوف الحركــة الوطنيــة، حيــث تــرأس المــؤتمر
الرابــع للحــزب الدســتوري الجديــد الــذي انعقــد بسريــة يــوم  مــن يناير/كــانون الثــاني ، وهــو
نفــس اليــوم الــذي ألقــي فيــه القبــض علــى رئيــس الحــزب الحــبيب بورقيبــة، وما لبــث أن ألقــي عليــه
القبض هو أيضًا ونفيه إلى مدينة طبرقة ثم رمادة فجربة فتطاوين، وأخيرًا مدينة نابل التي اغتيل

فيها.

عبد الرحمان مامي

، مـن يوليو/تمـوز  إلى جـانب هـؤلاء، اسـتهدفت “اليـد الحمـراء” عبـد الرحمـان مـامي، يـوم
ويعتـبر مامي أحـد زعمـاء الحركـة الوطنيـة، وقـد كـان أحـد أعضـاء اللجنـة الـتي كونهـا “الأمين بـاي” في
ــة لخلوهــا مــن ــة في النهاي صــيف  لدراســة الإصلاحــات الفرنســية، الــتي رفضتهــا هــذه اللجن

مطالب الاستقلالية والسيادة الوطنية.

كـان مامي ساعـة اغتيـاله ممتطيًـا سـيارة من نـوع بيجـو رفقـة ابـن عمه الطـاهر الـذي تـوفي علـى عين
المكان في حين نقل عبد الرحمان إلى المستشفى على متن شاحنة حيث توفي هناك، فيما فر الشخص

الذي كلف بتنفيذ الاغتيال إلى جهة قمرت ولم يُقبض عليه.

وجاء اغتيال عبد الرحمان مامي لمكانته الكبيرة في صفوف نشطاء الحركة الوطنية، فقد كان يشارك
بكثافة في الاجتماعات والتحركات وخاصة صلب الحزب الدستوري القديم كما كان همزة وصل بين

الحزبين الدستوريين القديم والجديد.

ية في المغرب عمليات سر
عمـــل هـــذه المجموعـــة السريـــة شمـــل المغـــرب أيضًـــا كمـــا قلنـــا في الأعلـــى، حيـــث تـــم يـــوم  مـــن
يونيــو/حزيران  اغتيــال الناشــط الســياسي الفرنسي المــدافع عــن اســتقلال المغــرب جــاك ليمــايي
دوبريويل، وقد تم اغتيال دوبريويل في الدار البيضاء، في الساحة التي تحمل اسمه الآن، عند سفح

مبنى الحرية الذي كان يعيش فيه.

شهــدت مدينــة الربــاط المغربيــة يــوم  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  اغتيــال المحــامي ألفــونس
أوجســت تــوفيني في انفجــار قنبلــة وضعــت في ســيارته، فكان ألفــونس أوجســت عضــوًا في مجموعــة
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ير الوطني الجزائرية. محامي جبهة التحر

قبـل عمليـة اغتيـاله، تـم القبـض ألفـونس أوجسـت تـوفيني في بدايـة عـام ، علـى أيـدي شرطـة
محافظــة وهــران، واحتُجــز لمــدة  شهــرًا، بعــدها تــم إطلاق سراحــه مؤقتًــا، ثــم وقــع ترحيلــه إلى

فرنسا، وفي مارس/آذار ، لجأ إلى المغرب حيث اعتقد خطأً أنه آمن، ليتم اغتياله هناك.

ية في أوروبا استهداف الثورة الجزائر
الاغتيالات التي استهدفت نشطاء حركات التحرر والداعمين لهم في دول أوروبا كانت عديدة، خاصة
في ألمانيـا الغربيـة وسـويسرا وبلجيكـا وإيطاليـا وهولندا، وقـد كـانت العمليـة الأولى في هـامبو (ألمانيـا)
يــوم  مــن ســبتمبر/أيلول ، حيــث تــم اســتهداف مكــاتب شركــة أوتــو شلــوتر، مــزود أســلحة
يــة بقنبلــة، ممــا أدى إلى مقتــل شريكــه متــأثرًا بجراحــه الخطــيرة يــر الوطنيــة الجزائر لفائــدة جبهــة التحر

وإصابة والدته.

 من يونيو/حزيران ، استهدفت مجموعة اليد الحمراء مرة أخرى رجل أعمال وتاجر أسلحة
في هامبو أوتو شولتر عبر تفجير سياراته، لكنه نجا من الحادثة فيما أصيبت ابنته بجروح خفيفة

وأصيبت والدتها بجروح قاتلة.

أقـدمت عنـاصر تابعـة لمجموعـة “اليـد الحمـراء” علـى اغتيـال جـو  مـن سـبتمبر/أيلول  يـوم
جيتسر، في جنيـف السويسريـة، بسـهم مسـمم أطلـق مـن بندقيـة، وكان جيتسر يـدير مصـنعًا لتصـنيع

القنابل اليدوية والألغام في علاقة بالمقاومة الجزائرية.

في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، شهدت مدينة بون الألمانية عملية جديدة لليد الحمراء، حيث
ير الوطني في ألمانيا الغربية المحامي أمزيان آيت أحسن، تم إطلاق الرصاص على مندوب جبهة التحر

البالغ من العمر  عامًا بواسطة رشاشة أمام السفارة التونسية هناك.

ير الوطني الجزائرية ومهربي وكان المحامي أمزيان آيت أحسن بمثابة حلقة الوصل بين جبهة التحر
الأســلحة في ألمانيــا الغربيــة، وأرادت فرنســا تصــفيته للحــد مــن وصــول الأســلحة الألمانيــة للمقــاومين

الجزائريين.

الاغتيالات شملت أيضًا الجزائريين في فرنسا، ففي يوم  من مايو/أيار ، استُهدف المحامي
الجزائري أمكران ولد عوديه بالرصاص أمام مكتبه في شا سان مارك بباريس بناءً على أوامر من
أجهـزة المخـابرات الفرنسـية، ويعتـبر ولـد عـوديه أحـد أبـرز المحـامين الذيـن يـدافعون عـن نشطـاء جبهـة

ير الوطني خلال الحرب الجزائرية. التحر

يـر فقـط، فقـد قـامت لم تكتـف هـذه الفرقـة الأمنيـة السريـة بهـذه العمليـات الـتي ذكرناهـا في هـذا التقر
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ية ادعت بعمليات عديدة أخرى، نجح بعضها وفشل البعض الآخر، حتى إنها استهدفت سفنًا تجار
السلطات الفرنسية أنها تعمل لصالح المقاومة في دول شمال إفريقيا، والهدف من كل ذلك ضرب

حركات التحرر والبقاء في المنطقة للتمتع بخيراتها والتحكم في مستقبلها ومصير أبنائها. 
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